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الـسلـطنة Ē انـتخبـوا الأرمن من بě كل الـشعـوب التى خضـعت لسـلطانـهم ليـكونوا حُـسَّاباً
. ěورجال الأقلام فى الدولة العثمانية . وهذا لسبب

أحـدهـمــا هـو أن الأتـراك كـانـوا أهل حـرب وكـفـاح لا أهل عـلم وقـلم Ē فـكـانت الحـالـة
تقـضى بأن يُعـهد بـهذه اĠهـام إلى سواهم . والـثانى أن حسـن التدبـير كان يـقضى بـالا تُلقى
مقـالـيد الـسـلطـنـة إلى أهل الـعلم مـن الروم والـعـرب والفـرس Ē لأن الـروم كانـوا أصـحاب
الــبلاد الـتى قـامت الـسـلـطـنــة الـعـثـمـانـيـة عـلى أنـقــاضـهـا ولأن الـعـرب هم مـؤسـسـو الـدولـة
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Ġا اتسع نـطاق الدولة الإسلامية
العـربية بسيادتـها على الشام ومصر
وفـارس وغيـرهـا Ē طـمـحت أنـظار
الخــلـفــاء إلى الــقـســطـنــطـيــنـيــة الـتى
كــانـت عــاصـــمــة ســـلـــطــنـــة الــروم
وقــتـئــذĒ ولــكـنــهم أخــفـقــوا سـعــيـاً
وبـقـيت Ęـتـنـعـة عـلى الإسلام حـتى
قام الـسلـطان مـحمـد الفـاتح الشـهير
Ē ًفــــدخـــلــــهــــا ظــــافـــراً مــــنــــصـــورا
وأصــبــحت هــذه اĠــديـنــة عــاصــمـة
الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا .
وĠـا وجَّه الـسلاطـě الـعـظام من
آل عثمان الـتفاتهم إلى تنظيم إدارة
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عمـت الأفراد أيـضـاً Ē فـتـمـكن الأرمن من الـقبـض على زمـام الـتـجـارة فى الأسـتـانة وبلاد
الأناطول كلها Ē وأصبح التـركى والكردى والشركسى لا يبيـعون حاصلاتهم السنوية من
الغنم والصوف والسمن والجـلد والحبوب وغيرها إلا للأرمـنى أو بواسطته Ē ولا يشترون
لـوازمهـم إلا منه أو عن يـده فـانقـسـمت النـصـرانيـة فى الـبلاد العـثـمانـيـة إلى قـسمـĒ ě كان

أحدهما الأرمن والآخر سائر الطوائف .
هذه كانت حالة الأرمن فى اĠمالك العـثمانية قبلـما حلَّت بهم الرزايا والنوائب Ē وهى

حالة يحسدهم عليها ليس اĠسيحيون فقط ; بل العرب وغيرهم من اĠسلمě أيضاً .

الإسلامـــيــــة Ē وكـــان لـم يـــزل إلى
ذلك الـــعــهـــد كـــثــيـــر من أمـــرائــهم
وحـــكـــامـــهم أصـــحـــاب مـــلك فى
أفـريـقـيا وغـيـرهـا . وهكـذا الـفرس
لأسـبـاب يـطول شـرحـهـا. فـلـذلك
تـولى الأرمن إدارة أمـور الـسـلـطـنـة
كـــلـــهــا مـــا عـــدا الإمـــارة والجـــيش
فإنهما كانا محفوظان * للأتراك .
وامـتـاز الأرمن مـن ذلك الـعـهـد
عن كـل مـــــســــيـــــحـــــيى اĠـــــمـــــالك
الــعـثــمــانـيــةĒ وقـبــضـوا عــلى زمـام
الــوزارات وصـاروا أصـحـاب الحل
والعقد Ē وكانت السنون تمر وثقة
الأتـراك تـزداد بـهم Ē حـتى أنـهـا لم
تقتصر على اĠصالح الأميرية ; بل



≥µ≤

ولم يـقـتـصـر نفـوذ الأرمن عـلى
الأســتــانـــة والأنــاطـــول فــقط ; بل
امـتـد إلى كـثـيـر من الـولايـات حـتى
أن اĠـــرحــوم مـــحـــمــد عـــلى بـــاشــا
مؤسس الحكومة اĠصرية ومن تبعه
مـن خـــديـــوى مـــصـــر الـــعـــظـــام لم
ěــسـيــحــيـĠكل ا ěيــخـتــاروا من بــ
لــلــمـــراكــز الــعـــالــيـــة فى مــصــر إلا
الأرمـن. ولم تــزل دوائــر الأعــيـان
حتى الآن لا تُعوَّل غالباً إلا عليهم
فـى مـــشـــتــــرى لـــوازمــــهـــا ومــــبـــيع
حــاصـلاتـــهــا Ē وإن مـــا هـم عــلـــيه
الأرمن فى مـصـر مـن الغـنـى والجاه
إĥـــا هـــو مـــثـــال لـلأرمن فى ســـائـــر
الـبـلاد الـعــثـمــانـيــة . وبـقى الأرمن

* الحرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ـ ١٨٧٨.

متمـتعـě بأرغـد عيش إلى أيام الحـرب الروسـية الـعثمـانيـة الأخيرة *; حـيث جاهـروا بطلب
بعض الامتيازات للولايات التى يقطنونها وكان ذلك بإيعاز من الإنكليز  كما سنرى. 

فـلـقد كـانت الـدولة الإنـكـليـزيـة تشـغل أفـكـارها فى اتـخـاذ فريق لـهـا من شعـوب اĠـمالك
الـعـثمـانـية تجـعله واسـطـة للـمُـداخلـة فى شـؤون هذه الـدولة Ē فـسـعت وراء الأرمن والدروز
وسـاعدهـا على نجـاح مـسعـاها علاقـتهـا الوديـة مع الدولـة العـليـة Ē فإن إنـكلـترا كـانت تُوهم
تـركيـا بأنـهـا تريـد فى مـداخلـتـها إيـجـاد النـفرة بـě الأرمن وروسـيا حـبـاً بتـركـيا Ē لأن روسـيا
كانت عدوة تركيا وقتئذ ولكن هذه العداوة لم تكن إلا من فضل الحكومة الإنكليزية وثمرة
مــسـاعـيـهـا وهــذه الـنـفـرة الــتى يـرغـبــون إحـداثـهـا بـě الأرمـن والـروس إĥـا كـان يــقـصـد بـهـا
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اسـتـجلاب الأرمن إلى جـانـبـهم لا
إلى جانب تركيا .

وكـان من وراء ســعى الإنـكـلـيـز
فى اسـتـجلاب الأرمن إلـيـهم غـاية
أخـــرى يـــرمـــون إلـــيــهـــا Ē وهى أن
يُـحـيـوا رę اĠـمــلـكـة الأرمـنـيـة الـتى
Ē الـــــزمــــان Ĥانــــقـــــرضت مـن قــــد
ويــجــعــلـوهــا تحت حــمــايــة الـدول
العـظام حـاجزاً حصـينـاً بě الروس
والأستانة الـعلية لأن أهم ما يشغل
فــكـر الإنـكــلـيـز هــو بـقـاء الــروسـيـة
مــحــصــورة فى بلادهــا بــعـيــدة عن
الـثـغـور الـبـحـريـة وخـصـوصـاً ثـغور
البـحر اĠتـوسط Ē فسعـوا فى إيجاد
عـــداوة مــســـتـــمـــرة بــě الـــروســـيــة
ěوالعـثمانية لتـكون حاجزاً دائماً ب
الـــروس والــبـــحـــر اĠـــتـــوسط Ē ثم
أخــذوا يــســعــون فى تــشــيــيـد تــلك
Ē الإمــارة الأرمــنـيــة فى الأنــاطـول
لــتـــكــون تحت حـــمــايــة دول أوربــا
حــــاجـــزاً حــــصـــيــــنـــاً بــــě الـــروس
والأستـانة فى تركيـة آسيا Ē كما أن
الــولايــات الــبــلــقــانــيــة الــتى نــالت
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الإصلاحات والامتـيازات لولايات الأنـاطول Ē إĥا اللوم كل الـلوم لأنهم اختـاروا الإنكليز
من بـě دول أوربا كلـها لضمـانة تنـفيذ هـذه اĠطالب Ē وألفـوا بأنفـسهم بě يـدىّ هذه الدولة
(لا الـشــعب الإنـكـلــيـزى المخـدوع من حــكـومـته) الــتى من مـبــاديـهـا أن تـضــحى كل شـعـوب
الأرض جميـعاً إذا أمكن لأجل أقل صالح من صـوالح اĠملكة الـبريطانيـة Ē كما رأينا ونرى
فـى هـذه الأيـام ولـكـى يـزداد تُـمـكĦـن الإنـكـلـيــز من الأرمن ألـقــوا فى لـنـدن نــفـسـهـا الجــمـعـيـة

الاســـتـــقـلال هى حـــاجـــز آخـــر فى
تـركــيـة أوربـا Ē وحــقـيــقـة الأمـر أن
روسـيا لم تكن لتـطمع فى الأستانة
Ē ěولا تُشـهر حـرباً عـلى العـثمـاني
لولا الـدسائس الإنكليـزية فلو كان
العثمانـيون نبذوا مشـورات إنكلترا
جــــــانـــــــبــــــاً وصـــــــادقــــــوا الــــــروس
ěـا حـدث حـرب بـĠ Ēوحـالــفـوهم
Ē عــلى الإطلاق ěالــدولــتـ ěهــاتـ
ěالـدولـتـ ěلأن تـبـادل الــصـداقـة بـ
يُــمــكĦن الـــروس من الــوصــول إلى
البحر اĠتوسط فى زمن الحرب عن
طـــــريق الأســـــتـــــانــــة . وهـــــذه كل
مطالب الروس من العثمانيě فكم
بــالحـرى إذا زدنــا عـلـيــهـا مــعـاضـدة
الــعـثــمــانـيــة بـجــيــوشـهــا اĠـشــهـورة

بالشجاعة والشدة .
ولنـعد إلى مـوضوعـنا فـنقول لا
يُلام الأرمن Ē لأنـهم طلـبـوا بعض
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ěوانتـظم ب Ē الإنكـلـيزيـة الأرمنـيـة
أعــضــائــهــا عــدد لــيس بــقــلــيل من
مـشاهـير ساسـة الإنكـليـز ومن كبار
لورداتهم . وفى العدد القادم نأُتى
على أسماء بعضهم ونبě كيف أن
الإنــكـلـيــز وحـدهـم هم اĠـطــالـبـون
أمــام الـلـه والـنــاس بــدم كل أرمـنى
Ē سفك من ابـتداء الـثورة إلى الآن
لـــيـــعــلم الـــقــراء مـــا تـــكــنه الـــدولــة
الإنكـليـزيـة من الأثرة والـطـمع وما
تتظاهـر به من الرحمة والحنان نحو
مسيحيى الشرق (سامحها اللَّه) .
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